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I. المقدمة
معرفة الزندقة والقصص وأثرهما في الوضع.
II. موضوع المقالة
الزنادقة ودورهم في وضع الحديث، ومقاصدهم:
نتكلم الآن عن سبب من أسباب الوضع وهو الزندقة، والزنادقة: قوم كرهوا الإسلام كدين، وكرهوه كدولة، بعد أن هزمهم الله تعالى وأدان دولتهم، وأذهب ريحهم، وامتلأت قلوبهم بالحقد على الإسلام وأهله، وشرعُوا يفكرون في الكيد ضده؛ ليفسدوا على الناس دينهم وعقيدتهم، فكان أن وجدوا أمامهم باب السنة مفتوحًا؛ ليلجوا منه إلى تنفيذ رغباتهم الخبيثة، وحقدهم الواضح الجلي.
يقول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في (الباعث الحثيث) وهو يتحدث عن الأسباب التي أدت بالكذابين والوضاعين إلى الافتراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول -رحمه الله-: "فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم؛ لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يَظهرون بين الناس بمظهر المسلمين، وهم المنافقون حقًّا". 
وقال ابن الجوزي -رحمه الله- وهو يتحدث في مقدمة كتابه (الموضوعات) عن الأصناف الذين تعمدوا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع منهم خطأ أو نسيانٌ، فبيَّن أنهم قد انقسموا سبعة أقسام، ثم حدثنا عن أولهم فقال -رحمه الله-: "القسم الأول: الزنادقة الذين قصدوا إفساد الشريعة، وإيقاع الشك فيها في قلوب العوام، والتلاعب بالدين، كعبد الكريم بن أبي العرجاء، وكان خال معد بن زائدة، وربيب حماد بن سلمة، وكان يدس الأحاديث في كتب حماد، كذلك قال أبو أحمد بن عدي الحافظ، فلما أُخذ ابن أبي العرجاء أُتي به إلى محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، ولقد فطّرتكم في يوم صومكم، وصوّمتكم في يوم فطركم".
لقد حدد ابن الجوزي -رحمه الله- الأسباب التي دفعت الزنادقة إلى الوضع، فهم أولًا قد قصدوا إفساد الشريعة -انظر إلى أهدافهم الخبيثة، قصدوا إفساد الشريعة- وقصدوا إيقاع الشكّ فيها في قلوب العوام، وقصدوا التلاعب بالدين، وتلك والله أهداف خطيرة جدًّا، تعني: القضاء على الدين. ثم ذكر بعد ذلك بعض الروايات بإسناده التي تبيّن حجم ذلك الخطر الداهم: روى بإسناده إلى جعفر بن سليمان قال: "سمعت المهدي يقول: أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربع مائة حديث، فهي تجول في أيدي الناس". وقال ابن الجوزي أيضًا: "وكان ممن يضع الأحاديث مغيرة بن سعيد وبيان. قال ابن نمير: كان مغيرة ساحرًا، وكان بيان زنديقًا، فقتلهما خالد بن عبد الله القسري، وأحرقهما بالنار".
وروى بسنده أيضًا إلى الحكم بن المبارك قال: "سمعت حماد بن زيد يقول: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث".

لقد ذكرنا مرارًا أنه قد تكون هناك بعض المبالغات في بعض هذه الأرقام، والرقم هنا ليس هو الأهم، لكن الأهم هو تلك الجرأة الشنيعة على الإسلام وعقيدته وشريعته؛ ولذلك فإن الزنادقة لم يتركوا ميدانًا من الميادين إلا وضعوا فيه الأحاديث، فلم يقتصروا على جانب دون جانب؛ لأن هدفهم -كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله-: إفساد الشريعة، وإيقاع الشك فيها في قلوب العوام، والتلاعب بالدين، فهل هناك أخطر من تلك الأهداف؟
يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- في بيان خطر هذا الصنف، وأنهم لم يتركوا ميدانًا إلا ودسّوا فيه، ووضعوا له وفيه الأحاديث، قال -رحمه الله- تحت عنوان "العداوة للإسلام دينًا ودولة": ويدخل في هذه العداوة أهل الزندقة، وغيرهم من يهود ومجوس وحاقدين مندسين في الإسلام.
وقد تفنن هؤلاء الأعداء بألوان الوضع في الحديث كل التفنن؛ للنيل من الإسلام وأهله، فوضعوا ما يتصل بذات الله تعالى، والملائكة، والسماوات، والأرضين، والنبوة، والعقيدة، والعبادة، والشرع، والعقل، والمأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والحيوانات، والجمادات، والقبر، والحشر، والجنة، والنار، والدنيا، والآخرة، حتى وضعوا في العدس، والبصل، والكراث، والباقلاء.
انظر إلى ذلك الخطر الداهم، إلى ما ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- في خطورة هذا الصنف، وهذا الوضع شمل كل أمور الإسلام، فوضعوا في الله تعالى، الله عز وجل بجلاله وعظمته لم يبرأ منهم ولا من وضعهم، والملائكة، والأنبياء، والسماوات، إلى آخر ما ذكرنا؛ العبادة، والشرع، والعقل، حتى المأكولات والمشروبات والملبوسات، والحيوانات. نعم إنه الكيد ضد الإسلام وأهله، إنها المعركة الشرسة التي يشعلها الزنادقة ضد الإسلام، وضد عقائده وشرائعه؛ فلم يتركوا بابًا من أبواب الشرع الإسلامي في عقيدته، ولا شريعته، ولا أخلاقه، ولا طعام، ولا شراب، ولا لباس إلا وضعوا فيه الأحاديث.
ثم ينقل الشيخ بعد ذلك عن صاحب (سفر السعادة) الشيخ المحدث مجد الدين الفيروزآبادي، في خاتمة كتابه المذكور، يقول: "وباب فضل العدس، والباقلاء، والجبن، والجوز، والباذنجان، والرمان، والزبيب لم يصح فيها شيء، وإنما وضع الزنادقة في هذه الأبواب أحاديث، وأدخلوها في كتب المحدثين شينًا للإسلام". هذا مقصدهم شينًا للإسلام، يدعو عليهم الفيروزآبادي فيقول: "خذلهم الله تعالى".
ثم نحن ندعو عليهم بما دعا به الفيروزآبادي حيث قال: "خذلهم الله تعالى" فعلًا فقد خذلهم الله تعالى، ورد كيدهم إلى نحورهم، وأبطله بجهود علماء الأمة الأفذاذ.
نماذج مما وضعه الزنادقة من أحاديث:
وهنا نذكر بعض النماذج من وضع الزنادقة، قال ابن المبارك: "وضعوا في فضائل السور، وثواب من قرأ سورة سورة فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره" وإن كان أيضًا هذا وضعه الزهاد الذين زعموا أن وضع هذه الأحاديث قربى إلى الله -تبارك وتعالى- كما سنبين عند كلامنا عن الزهاد.
ولا يزال خطر الزندقة مستمرًّا في وضع الأحاديث، ومنها ما زعموه: "النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر". قال ابن القيم: "هذا ونحوه من وضع بعض الزنادقة". نعم، نقف مع بعض الأقوال، هي ليست أحاديث، ولكن لنبين خطورة الزندقة وما يهدفون إليه. هنا لا عفة، هنا لا غض للبصر، النظر إلى الوجه الحسن لم يحدده إن كان إلى رجل أو امرأة، وكأنهم يريدون أن يفتحوا باب الفاحشة، وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم فعلًا يريدون ذلك؛ لأنه -كما ذكر العلماء- قصدهم إفساد الشريعة، وإدخال الجرأة على الدين في قلوب العامة؛ فوضعوا مثل هذه الأحاديث.
أيضًا وضعوا حديث: "إذا روي عني حديث -أو إذا جاءكم عني حديث- فاعرضوه على كتاب الله؛ فإذا وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه". بيِّنا أن الذي انفرد بوضعه هم الزنادقة، ولم تشاركهم الخوارج في ذلك، عند كلامنا عن دور الخوارج، ووقفنا مع هذا الحديث أيضًا وقفة، وبيَّنا زيفه، وأنه يحمل الأدلة على وضعه في طياته؛ ولذلك سماه العلماء: حديث العرض، أي: أن الحديث الذي يطلب عرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله عز وجل عرضناه على كتاب الله فوجدناه مكذوبًا؛ لأننا لم نجد أية في كتاب الله تطلب منا أن نعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله.
ووضحنا أيضًا هناك الغرض من هذا الوضع، وهو أنهم يريدون أن يهدموا الدين، يقولون: علينا بالاكتفاء بالقرآن؛ إذن يضيع القرآن أيضًا؛ لأن القرآن يتوقف في فهمه على السنة، وإذا شككوا في السنة وحققوا غرضهم في هذا الأمر -والعياذ بالله- توقف القرآن عن فهمه وتطبيقه، ومن ثم يصير نصًّا لا يطبق، مع أنه لم ينزل إلا للتطبيق وللعمل. إذن هذا غرضهم الخبيث، والله من ورائهم محيط.
أيضًا يقولون: "الباذنجان لما أكل له". قال الملا علي القاري: "باطل لا أصل له" وقال ابن حجر العسقلاني: "لم أقف عليه" وقال بعض الحفاظ: "إنه من وضع الزنادقة" هذا كله في كتاب (الأسرار المرفوعة).
يقولون -يزعمون أنه حديث-: "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله". "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي" هذه قضية ثابتة بالقرآن والسنة -كما سنوضح بعد قليل- لكنهم أرادوا بهذا الاستثناء أن يفتحوا بابًا خطيرًا على الإسلام وأهله؛ ليدخل منه بعض الكذابين؛ ليدّعوا النبوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فضلت على الأنبياء بست)) ومن بينها: ((وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة))، وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، في أوله. وأيضًا في نفس الحديث: ((وخُتم بي النبيون))، فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم به النبيون، والقرآن الكريم قد أكد هذه الحقيقة، لكن الزنادقة يريدون أن يفسدوا عقيدة الأمة ودينها؛ فزادوا في هذا الحديث: "إلا أن يشاء الله" ليفتحوا باب إدّعاء النبوة على الإسلام. قال السيوطي: "الاستثناء -أي هذه الجملة: إلا أن يشاء الله- موضوع، صنعه المصلوب، أحد الزنادقة". هذا كلامه في (اللآلئ المصنوعة).
يكفي هذا القدر من وضع الزنادقة، وقد وضعوا كثيرًا، وذكرنا أن بعضهم لما تاب، أو لما أخذ أن يقتل قال: "وضعت أربعة آلاف حديث" لكننا أردنا هنا أن نشير إلى هذا التنوع في الوضع الذي يشمل أمور الشرع كلها؛ لأن غرضهم -ونؤكد عليه- أن غرضهم إفساد الشرع والاستخفاف به، والجرأة على الله تعالى، وعلى رسوله، وعلى دينه، وعلى شريعته، وعلى كل ما يتعلق بالإسلام دينًا ودولة.
ولذلك يقول صاحب (تنزيه الشريعة) يتحدث عن أصناف الزنادقة، يقول: "الزنادقة وهم السابقون إلى ذلك، والهاجمون عليه". أي: السابقون إلى الوضع وهم الهاجمون عليه. نعم نحن ذكرنا أن الوضع للأغراض السياسية كان سبّاقًا، والشيعة كانت الأسبق إلى ذلك، لكن الشيعة يحملون وزر الجرأة، وتبعهم الزنادقة بعد عصر الفتوحات، فاجترءوا على الدين وكان همهم إفساد الإسلام -كما ذكرنا- ولذلك يقول: "الزنادقة وهم السابقون إلى ذلك والهاجمون عليه، حملهم على الوضع: الاستخفاف بالدين، والتلبيس على المسلمين".
انظر إلى هذه الكلمة التي تكررت في شهادات العلماء جميعًا قديمًا وحديثًا، قالها ابن الجوزي، وقالها الشيخ أحمد شاكر، وقالها عبد الفتاح أبو غدة، وقالها صاحب (تنزيه الشريعة) كلهم يدركون هدف الزنادقة في وضعها للأحاديث: حملهم على الوضع: الاستخفاف بالدين، والتلبيس على المسلمين كـعبد الكريم بن أبي العوجاء، ومحمد بن سعيد المصلوب، والحارس الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن عبد الملك بن مروان، والمغيرة بن سعيد الكوفي، حتى قال حماد بن زيد: "وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث" رواه العقيلي.
ومع كل ذلك إلا أنه بفضل الله عز وجل تحرّكت همة الأمة؛ لتتصدى لهذه الهجمة الشرسة، وتُنقي السنة وتنخلها نخلًا. ولذلك نقول: تصدى جهابذة العلماء لهذه الأحاديث بتتبعها، وكشفها، ونخلها حديثًا حديثًا، وحرفًا حرفًا، مع ما قام به أمراء المؤمنين في الحديث وفي علوم الحديث بتطهير ساحة الإسلام ودولته من أمثال هؤلاء، حيث كانوا لهم بالمرصاد؛ أمراء المؤمنين في الحكم، وأمراء المؤمنين في الحديث، المحدثون تصدوا للزنادقة ببيان كذبهم ووضعهم، وأمراء المؤمنين في الحكم تصدوا للزنادقة بأن عاقبوهم عقوبات يستحقونها؛ لجرأتهم على دين الله -تبارك وتعالى.
روى الذهبي في (سير أعلام النبلاء) وكذلك ابن حجر في(تهذيب التهذيب)، يعني: ذكروا هذه الرواية: "أن هارون الرشيد أخذ زنديقًا ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك، ينخلانها نخلًا فيخرجانها حرفًا حرفًا؟". إن الخليفة مطمئن إلى أنه يوجد من بين علماء الأمة من ينخل الأحاديث ويتصدى للوضاعين ويميز الطيب من الخبيث، ولله الحمد رب العالمين. وفي (الكفاية) للخطيب قال: "قيل لابن المبارك في هذه الأحاديث الموضوعة، قال: يعيش لها الجهابذة".
الوضع للتكسُّب والارتزاق (القُصَّاص):
والآن ننتقل إلى سبب آخر من أسباب الوضع، ومن الدوافع التي أدت إليه، وهو: قصد التكسب والارتزاق، وهو ما أفرز نوعًا من الوضاعين عرف بـ"القصاص".
وبادئ ذي بدء نقول: إن الوعظ مهم جدًّا للنفس البشرية، والتذكير لها بالدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب أمر مطلوب في الإسلام، ونحتاج إليه جميعًا؛ لإصلاح نفوسنا وسائر النفوس البشرية.
ما ينبغي للواعظ أن يكون عليه من العلم، والعدالة:
وليس لكل أحد القدرة على الوعظ والتذكير، فهناك صفات لا بد من توافرها في الواعظ، أو القاصّ المذكر، وهذا ما قاله ابن الجوزي -رحمه الله- في (القصاص والمذكِّرين)  يقول: "لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم؛ لأنه يُسأل عن كل فن، فإن الفقيه إذا تصدّر لم يكد يُسأل عن الحديث، والمحدث لا يكاد يُسأل عن الفقه، والواعظ يُسأل عن كل علم". والله ما أروع هذا الفهم لابن الجوزي -رحمه الله-! فإنه -وإلى زمننا هذا- الواعظ الداعية الذي يتعرض للدعوة والوعظ في المساجد والفضائيات وغيرها يسأله الناس في كل علم وفن؛ فينبغي أن يكون عالمًا متقنًا لكل العلوم، بعكس المتخصص في علم ما؛ فإنه لا يكاد يسأل إلا في تخصصه فقط. ثم روى بسنده: "أن عليًّا > مر على قاصٍّ فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت".
وينبغي للواعظ أن يكون حافظًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفًا بصحيحه وسقيمه، ومسنده ومقطوعه ومعضله، عالمًا بالتواريخ وسير السلف، حافظًا لأخبار الزهاد، فقيهًا في دين الله، عالمًا بالعربية واللغة، فصيح اللسان، ومدار ذلك كله على تقوى الله عز وجل وأنه بقدر تقواه يقع كلامه في القلوب، وقد قال بعض السلف: "إن الموعظة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب" ثم يصحح قصده، فإذا صح قصده صرف الله القلوب إليه، ثم يخرج الطمع في أموال الناس، وينبغي له أن يقصد وجه الله تعالى بوعظه. وينبغي للواعظ أن يعتزل العوام؛ ليكون لكلامه وقع هيبة عليهم، لا على وجه التصنع بالانقطاع فقط.
القُصَّاص وأثرهم في وضع الحديث:
ولقد كان لا يعظ في أول أمر الإسلام إلا العلماء والزهاد المخلصون، ثم تسلل إلى ممارسة هذا الأمر قومٌ اتخذوا ذلك وسيلة للتكسب والارتزاق وجمع الأموال، وأصبح كل همهم: استمالة العامة، واستثارة عواطفهم، وإرضاء أهوائهم؛ حتى يجزلوا لهم العطاء، ولو كان ذلك بالقصص المكذوب؛ بل بالأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن قتيبة -رحمه الله تعالى- في (تأويل مختلف الحديث): "والوجه الثاني: القصاص؛ فإنهم يميلون وجه العوام إليهم، ويستدرّون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث، ومن شأن العوام القعود عند القاصّ، ما كان حديثه عجيبًا خارجًا عن نظر العقول، أو كان رقيقًا يحزّن القلوب، ويستثير العيون؛ فإذا ذكر الجنة مثلًا قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران، وعجيزتها ميل في ميل، ويبوّئ الله وليه قصرًا من لؤلؤة بيضاء، فيها سبعون ألف مقصورة، في كل مقصورة سبعون ألف قبة، في كل قبة سبعون ألف فراش، فلا يزال هكذا في السبعين ألف لا يتحول عنها". هذا قاله ابن قتيبة -رحمه الله- في (تأويل مختلف الحديث).
والشيخ شاكر -عليه رحمة الله- يقول عن القصاص وأثرهم: "ومنهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم؛ قصدًا للتكسب والارتزاق، وتقربًا للعامة بغرائب الروايات، ولهم في ذلك غرائب وعجائب، وصفاقة وجهٍ لا توصف، كما حكى أبو حاتم البستي: أنه دخل مسجدًا فقام بعد الصلاة شاب فقال: حدثنا أبو خليفة: حدثنا أبو الوليد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وذكر حديثًا. قال أبو حاتم بن حبان: فلما فرغ من دعوته قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا، قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثًا ضممته إلى هذا الإسناد".
ثم ذكر الشيخ شاكر قصة أخرى طويلة ثم قال عقب ذلك: "وأكثر هؤلاء القصاص جُهّال، تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم؛ فأفسدوا كثيرًا من عقول العامة، ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة، والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة، واجترءوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية، ونصرًا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى، كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث، كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل: يحيى بن معين".
إن هذا الذي عتبه الشيخ شاكر -رحمه الله- على علماء السوء الذين يشبهون القُصّاص يوجدون في كل عصر ومِصر، وسنتكلم عن ذلك الصنف، وهؤلاء الناس الذين وضعوا الأحاديث تقربًا إلى الحكام وزلفى إليهم.
أسباب كُره الكثير من السلف للقصص:
ولدور القصاص الخطير في الوضع كره كثير من السلف القصص، وذلك للأسباب التالية: 
منها: أن السلف -رحمهم الله ورضي عنهم- كانوا على الاتباع للقرآن الكريم، والسنة المطهرة، وعلى الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأوا شيئًا ما، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه حتى يتبين لهم وجه مشروعيته، حتى أن أبا بكر وعمر { لما أرادا جمع القرآن توقف معهما بعض الصحابة في ذلك، وقال لهما زيد: "أتفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟".
ومنها: أن ذكر أحوال الأمم السابقة هو من الأمور التي لم تطلع عليها أمة الإسلام؛ لأنهم لم يعايشوها، والأصل أن نعتمد في التاريخ -بل في كل العلوم- على المصادر اليقينية الصحيحة المقطوع بصحة وصدق نسبتها إلى قائلها، فإذا لم تتوافر تلك المصادر، فإن الاعتماد سيكون على مصادر غير يقينية مثل: الإسرائيليات، وكتب الأساطير.
لقد غابت المصادر الصحيحة عن كثير من القصاص؛ فالتجئوا إلى المصادر الضعيفة أو الموضوعة، خصوصًا أنهم أدخلوا أنفسهم في محاولة معرفة التفصيلات التي لم يتعرض لها القرآن الكريم؛ لأنها لا أهمية لها فيما يتعلق بالدروس المستفادة من القصة، إن القرآن الكريم يركز على ما يستفاد فقط، ولا يدخل في التفصيلات التي لا تفيد.
فلما دخل فيها القصاص اعتمدوا على مصادر غير يقينية وغير صحيحة، تكلموا عن عُمرِ يوسف حينما ألقي في الجب، وأتوا بحوارات بينه وبين إخوته في تلك اللحظة التي يلقونه فيها في الجب وكأنهم عايشوها، وتكلموا عن معنى: همِّ يوسف # بامرأة العزيز بما لا يقبله عاقل، مما هو محال في حق الأنبياء، وذلك -والله- أمر خطير؛ فما تركه صاحب الغيب -سبحانه- فلحكمةٍ تركَه، ولا نشتغل به؛ لأنه ليس مفيدًا في جوهر القصة، ولا تعلق له بما نستفيده بها أو به في دروسها وعظتها وعبرها.
ومن الأسباب التي جعلت السلف } يمقتون القصص ويكرهونه: أنه يؤدي إلى التشاغل عن المهم من قراءة القرآن، وتدبره، وفهم أحكامه، والعمل بما فيه، ويشغل أيضًا عن رواية الحديث، وفقهه، والعمل بأحكامه، واستنباط الأدلة منه.
ومن الأسباب أيضًا: أنه يشغل عن التفقه في الدين، وهذا من أهم الأدلة على الخيرية في المؤمن أن يتفقه في دينه، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)) إن فهم الدين وأحكامه والدعوة إليه، والدفاع عنه من ألزم اللوازم على أمة الإسلام، وعلى أهل العلم منهم خاصة، وإذا انشغلوا بالقصص المسلي والتافه من الأمور فإنهم لن ينهضوا لتلك المهمة الكبيرة، تمامًا كما ينشغل البعض في زماننا هذا بمتابعة المسلسلات والأفلام وغير ذلك، وسبحان الله! فإن ذلك من القصص الذي هو من وحي الخيال، فهو لا يعتمد على دليل، فوق أنه يشغل صاحبه، والمهتم بذلك أين يجد الوقت لقراءة القرآن الكريم ودراسته وفهمه وتطبيقه، وكذلك للسنة المطهرة، وسائر علوم الشرع؟
ومن الأسباب التي أدت بالسلف } إلى كراهية القصص أيضًا: أن في القرآن الكريم من القصص الصادق الصحيح -لأنه إخبار رب العالمين- من الكفاية ومن الدروس والعظات والعبر، مما يجب أن ينشغل به المسلمون ولا يشتغلون بغيره. لقد ذكر الله تعالى ذلك في أكثر من آية في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أهمية القصص القرآني والدروس التي فيه؛ وأنزل الله سورة كاملة سميت بسورة القصص؛ فيها قصص كثير مليء بالدروس العظات والعبر.
والسنة أيضًا مليئة بالقصص المفيد جدًّا، والتي أفاض علماؤنا الأماثل -رحمهم الله- في استنباط ما فيها من الدروس العظيمة، والعبر والحكم البليغة، مثل قصة جريج، والثلاثة الذين انحطت عليهم صخرة في الغار، وحديث أم زرع، وغير ذلك كثير وكثير مما فيه غنية عن القصص الكاذب الخالي من الفوائد، بل هو الضار المفسد، والعياذ بالله تعالى.
ومن الأسباب التي أدت بالسلف إلى بغض القصص: أن أقوامًا ممن كان يُدخل في الدين ما ليس منه قصوا؛ فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام. هذه كلمات ابن الجوزي: أنهم أدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام. وهذه بتمامها، ومعناها، ومغزاها موجودة في زماننا هذا، وبصورة أفحش، بعد أن استعانوا بالأدوات الحديثة من إذاعات مسموعة ومرئية ومسجلة وغيرها؛ فزينوا الفواحش، وهللوا للكبائر، وشغلوا الشباب والنساء بما لا ينفع ولا يفيد في دين الأمة ولا دنياها.
ومن الأسباب أيضًا: أن كثيرًا من القصاص ليسوا من أهل العلم، أو ممن شغلتهم المهنة وشغلهم التكسب منها عن متابعة الصحيح ودراسته، وعن تمييزه، أي: تمييز الضعيف الذي يجب توقيه من الصحيح الذي يؤخذ به، فضلًا عن غياب التقوى والخوف من الله تعالى عن بعضهم، فأدى ذلك بالكثير منهم إلى الوقوع في الخطأ، والأخذ بالضعيف؛ بل اجترأ بعضهم فوضع القصص أو زاد فيها ما ليس منها، بل زادت جرأة بعضهم وعدم خشيتهم من الله فوضعوا الأحاديث، فكان ذلك سببًا من أهم وأشد وأفحش أسباب الوضع، كما أنه كان أيضًا سببًا لبغض العلماء الصالحين لما يفعله القصاص في هذا المضمار.
يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -عليه رحمة الله- في شأن القصص وأثره: "ويبدو من تتبع أحوال القصاص وحوادثهم أنهم كانوا جهلة، ليس عندهم شيء من العلم، وكل ما لديهم مقدرة على الكلام، واختراع أقاصيص مكذوبة، وقد قضيت جزءًا من الوقت في دراسة الأحاديث الموضوعة؛ فتبيّنت أن نصيب القصاص في وضع الحديث كان كبيرًا، وهذا أمر طبيعي؛ لأن هذا القصّ يتطلب -كما أسلفنا- مادة كثيرة وجديدة؛ فكانوا مدفوعين إلى ذلك دفعًا.
ولقد أحسّ العلماء -جزاهم الله خيرًا عن الإسلام وأهله- بضررهم البالغ وخطرهم العظيم، فسار عدد منهم إلى إفراد هذا الموضوع بالـتأليف، وفي طليعة هؤلاء العلماء الإمام أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة، الذي ألف كتاب (القصاص والمذكرين) قصره على هذا الموضوع، ولخص كثيرًا من فوائده السيوطي في (تحذير الخواص)، وصدر ابن الجوزي أيضًا كتابه (الموضوعات) بفصول واسعة عن القصاص وأكاذيبهم. ومنهم الحافظ العراقي المتوفى سنة ستٍ وثماني مائةٍ، ألف كتاب (الباعث على الخلاص من حوادث القصاص) ولخصه السيوطي أيضًا في (تحذير الخواص).
ومنهم العلامة ملا على القاري المتوفي سنة أربعة عشرة بعد الألف الذي استفاد من كتاب السيوطي (تحذير الخواص) استفادة كلية، فكتب في (الأسرار المرفوعة) فصولًا في القصاص وخطرهم، تأسيًا بالسيوطي وبمن قبله. نعم إن القصاص خطرهم عظيم، فوق أنهم كانوا يتمتعون بجرأةٍ وقحة -إذا جاز التعبير- والعياذ بالله، فسنرى ذلك من خلال النماذج التي نسوقها لهم.
روى الطرطوشي في كتاب (الحوادث والبدع): "أن الأعمش سليمان بن مهران لما دخل البصرة نظر إلى قاص يقص في المسجد، فقال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل. فتوسط الأعمش الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه، فقال له القاص: يا شيخ ألا تستحي نحن في علم وأنت تفعل مثل هذا؟ فقال الأعمش: الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه، قال كيف ذلك؟ قال: لأني في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتك شيئًا مما تقول". هذا رواه أيضًا صاحب (تحذير الخواص) و(الأسرار المرفوعة) وذكره الشيخ عبد الفتاح أيضًا في كتابه -رحمه الله ورحم جميع علمائنا الذين تصدوا لهذه الظاهرة الخطيرة.
نماذج لأحاديث القصاص التي وضعوها كذبًا وافتراءً على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يلاحظ أن القصاص لم يتركوا ميدانًا إلا وضعوا فيه الأحاديث -كما ذكرنا- لأنهم يتكلمون في كل الموضوعات؛ ولذلك فإن جرأتهم قد امتدت إلى كل ميادين الشريعة. كما ذكرنا أيضًا أنهم يتميزون بجرأة تصل إلى حد الوقاحة؛ فهم لا يحترمون العلماء ولا يقدرونهم، ولا ينزلونهم منزلتهم، ويتجرءون، وكما قلنا: إذا كانوا يتجرءون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى تكون جرأتهم شديدة على العلماء؛ لأن همهم الأول هو أن يؤثروا في قلوب العامة، وأن يستجيشوا عواطفهم وأحاسيسهم؛ لكي يستخرجوا ما في جيوبهم.
من أمثال هؤلاء: ما رواه ابن الجوزي(الموضوعات) بسنده إلى أبي جعفر بن محمد الطوسي قال: "صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرازق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرًا منقاره من ذهب، وريشه من مرجان" وأخذ في قصة نحوًا من عشرين ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال له: أنت حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة، فلما فرغ من قصصه، وأخذ الأموال، ثم قعد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: تعال -يعني: يحيى بن معين أشار وأومأ إليه بيده: أن تعال إلي-جاء الرجل إلى يحيى بن معين متوهمًا أنه سيعطيه نوالًا، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة، كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما". انظر إلى الجرأة التي قلنا: تصل إلى حد الوقاحة؛ يستهزئ بهما، ويتهمهما بالحمق، ويقول: لقد رويت عن سبعة عشر كلهم أحمد بن حنبل وكلهم يحيى بن معين، فضلًا عن القصة المكذوبة المفتراة التي بلغت نحوًا من عشرين ورقة.
ومن أمثلته أيضًا: ما رواه ابن حبان -رحمه الله- في مقدمة كتاب (الضعفاء والمجروحين) عن مؤمر بن إيهاب قال: "قام رجل يسأل الناس فلم يُعط شيئًا. فقال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا سأل السائل ثلاثًا فلم يعط، فكبّر عليهم ثلاثًا، وجعل يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر... إلى آخره. يعني: يهددهم ويتوعدهم، فذُكر ذلك ليزيد بن هارون فقال: كذب عليَّ الخبيث، ما سمعت بهذا قط". يعني: جرأة، ويعني: تحركهم الأهواء والأغراض، لما لم يُعط شيئًا وضع حديثًا للتو واللحظة، يعني: يهدد من لم يعط مثله بأنه مصيره كذا، ومصيره كذا، ومصيره كذا، على نحو ما ذكرت القصة.
لا تلازم بين السند والمتن في الصحة:
نلاحظ أيضًا جرأتهم العجيبة في الاعتماد على الأسانيد الصحيحة، ففي القصة السابقة مثلًا قال: "حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرازق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس" هذا إسناد كل رجاله ثقات، والذي يسمعه ولا يعرف القصة وفحواها، والقاص الكاذب ينسب الأكاذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع لها أحاديث من الثقات -ربما لا ينتبه إلى الخطورة، ويتوهم أو يتصور أنه مادام قد نسب الأمر إلى الثقات من الرواة فإن الرواية صحيحة؛ ولذلك كلما جاءت الفرصة نبهنا إلى خطورة عدم الدراسة.
وهذا يدلنا على روعة المدرسة الحديثية حين لم تربط بين صحة الإسناد وصحة المتن؛ فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن، وقد يصح المتن ولا يصح الإسناد. 
أيضًا هذه بعض الأحاديث كما قلنا: استسميتها بالأحاديث من باب المشاكلة، ونرى منها أولًا جرأة كما ذكرنا، ونرى منها أيضًا اشتمالها على موضوعات متعددة تشمل الوعظ والورع، وتشمل الترغيب والترهيب، والتحذير من النار... إلى آخره. يقول: "من زارني، وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة" قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: هذا حديث كذب موضوع، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. هذا في كتاب (أحاديث القصاص).
وأيضًا زعموا أن هذا حديث: "يوم الجمعة حج المساكين" هذا قول مأثور، ومعناه: أن من عجز عن الحج فذهابه إلى المسجد يوم الجمعة هو له كالحج، وليس معناه: أنه تعويض عن الحج، كما قد يفهم بعض الناس، وهذا الحديث في إسناده عيسى بن إبراهيم الهاشمي، وقال عنه الذهبي في (الميزان) هو منكر الحديث متروك.
ومن شناعات القصاص ما رواه ابن الجوزي أيضًا مما تناقلوه فيما بينهم: من أن هناك صلاة تسمى: "صلاة الخصماء" تسقط المظالم -لا إله إلا الله، تسقط المظالم-! فيغرون الناس بالظلم وأخذ أموالهم، وما أحد إلا وسهُل عليه أن يسرق ويصلي ركعتين يسقط بهما ما فعل. انظر إلى أثر القصاص، يعني: هو يستدر عطف الناس، ويستثير شهواتهم ورغباتهم، يزعم أن هناك صلاة تسمى "صلاة الخصماء" تسقط المظالم؛ إذن الباب مفتوح لكل من أراد أن يظلم في أي ميدان من الميادين، فليظلم ما يشاء، والحل سهل وميسور وموجود؛ وهو أن يصلي ركعتين يسقط بهما ما فعل، هل هناك جرم أشد من ذلك؟ وهل هناك شناعة أفحش من هذا؟.
إن أثر القصاص في الوضع كان خطيرًا، فهم لكي يستميلوا قلوب العامة ويستجيشوا عواطفهم لم يتركوا ميدانًا يمكن أن يحرك مشاعرهم إلا ووضعوا فيه، فوضعوا في الجنة، وفي النار، وفي الفضائل، وفي حسن العشرة، وغيرها كثير وكثير. وقد أفاض ابن الجوزي في ذكر شناعات لهم، نورد بعضها هنا:
منها: من يسمع الحديث فيخلطه إذا رواه ويزيد فيه، فقد روى ابن الجوزي بسنده إلى أبي الوليد الطيالسي قال: "كنت مع شعبه فَدنا منه شاب فسأل عن حديث، فقال له: شعبة أقاصٌّ أنت؟ قال: نعم، قال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص، فقلت له: لم يا أبا بسطام؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرًا فيجعلونه ذراعًا". كلمة شعبة واضحة، وهو: أنهم يزيدون في الحديث ويضيفون إليه، يكون الحديث شبرًا فيجعلونه ذراعًا، أي: بزيادتهم فيه، وإضافتهم إليه من غير ورع أو خوف من الله -تبارك وتعالى.
ومنهم: من يسمع الأحاديث الموضوعة فيرويها ولا يعلم أنها كذب، فيؤذي بها الناس، وربما سمعها من أفواه العوام فرواها، طبعًا قلنا: لأنهم لم يكونوا أهل علم، ولم يحترموا أهل العلم، ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن الأحاديث ومصادرها، لذلك قد لا يقصد بعضهم وضع الحديث لكنه يقع تحت طائلة الوضع؛ لأنه لا يتحرك -كما ذكرنا مرارًا- فهو يسمع الأحاديث الموضوعة ويرويها ولا يعلم أنها كذب؛ فيؤذي بها الناس، كما قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى.
ومنهم: مغفلون، ومنهم: سيفويْه، كان يضرب به المثل في التغفيل. فقد روى ابن الجوزي قال: "قيل لسيفويه القاص: قد أدركت الناس فلم لا تحدث؟ قال: اكتبوا: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله: "مثله سواء" قالوا له: مثل ماذا؟ قال: "كذا سمعنا، وكذا نحدث". يعني: من غفلته لا يدري ما يقول، "مثله سواء" هذه المفروض تعود على رواية أخرى ذكرت قبل ذلك، وهذا الإسناد الذي يذكره قد روى نفس الرواية السابقة: "مثله سواء" لكنه لا يعرف مثل هذه المصطلحات؛ لأنه ليس من أهل العلم؛ بل لأنه من أهل الغفلة، فلما سألوه: مثل ماذا؟ لم يدر ما يقول، قال: كذا سمعنا وكذا نحدث.
ومنهم: من يملئون المجلس بالأحاديث التي لا أصل لها كـ"صلاة الرغائب" و"صلاة نصف شعبان". ومنهم: من يروي أحاديث التخويف الموضوعة إلى أن يقنّط الناس من الرحمة. ومنهم: من يذكر في مجلسه ذم الدنيا، ويقول: "فعلتْ وفعلت" عن الدنيا، ويبالغ في ذم الدهر وما يفعل بأهله، كأنه ما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسبوا الدهر؛ فإن الدهر هو الله))، وهذا حديث صحيح.
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